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وجوه
مرشح رئاسي مزمن يستشرف الزلازل ويعالج كورونا

بوناطيرو

عقارب الساعة في الجزائر تدور بالاتجاه المعاكس 

 حاضــــر في استشــــراف الزلازل ورصد 
هــــلال رمضــــان، كمــــا فــــي الانتخابــــات 
الرئاســــية ووباء كورونا. تداخلت شهادة 
الدكتوراه التــــي يحملها بأحاديث الدجل 
والدروشــــة، فالرجل الذي لا يصرح باسم 
والدته لخشــــيته مــــن الســــحر، يزعم أنه 
اختــــرع دواء لوباء كورونــــا، ويجر بذلك 
الرأي العام إلى مرحب ومستخفّ، وحتى 
إلــــى محذر مــــن أن يكون جــــزءا من لعبة 
لإلهــــاء الناس عن القضايــــا الحقيقية في 

المجتمع.
لوط بوناطيرو أستاذ الفلك والفيزياء 
المثير للجــــدل في الجزائر، يعد واحداً من 
والاســــتحقاقات  الفرص  مقتنصــــي  أكبر 
الكبــــرى للفت انتباه الــــرأي العام ودفعه 
إلى ســــجالات عديدة، فقــــد أصبح مرادفا 
ومترصدا  والطبيعية  المناخيــــة  للظواهر 
وفيــــا لأهلة شــــهر رمضان، وفــــي كل مرة 
يشذ عن الإجماع بحجة اجتهادات علمية 
لم يقنع بها حتى رفاقــــه، بالمركز الوطني 

لرصد الزلازل 

فــــي ضاحيــــة بوزريعــــة فــــي العاصمة.
كان بالإمـــكان إدراج اهتمـــام بوناطيرو 
بالظواهر المناخية والطبيعية، والشذوذ 
المزمن لتفسيراته في سياق شغف علمي 
أو هوس شـــخصي، لكن قـــد يقترن ذلك 
بمزاعـــم لا تصـــدر عـــادةً، إلا عن دجالين 
ومشـــعوذين، يثيـــر الشـــكوك فـــي هذه 
الشـــخصية التي لا تتورع عن القفز إلى 
الواجهة في أي استحقاق دون أي حرج.
جــــرب حظــــه فــــي فــــي كل انتخابات 
رئاسية جرت مؤخراً، كغيره من الطامحين 
لشغل قصر المرادية. لا يتردد في التشهير 
بالانتســــاب إلى آل البيت، رغم أن اســــمه 
الشــــخصي النادر فــــي الجزائــــر، يبرره 
بعض العارفين بمسائل النسب بالانحدار 
مــــن أصول مالطية اســــتوطنت العاصمة 

الجزائرية في عصور قديمة.
ورغم أنه زاد على ذلك بادعاء ملكيته 
لـ“عصمــــة آل البيــــت“، وبتذكره للحظات 
ميلاده، ورفضه الإدلاء باســــم والدته لأنه 
يخشى من الســــحر، إلا أنه اخترق جدار 
الصمت خلال الأسابيع الأخيرة، بمزاعم 
جديدة تتحدث عــــن تركيبه لدواء يقضي 
على وبــــاء كورونا في بضعــــة أيام، رغم 
عجز أكبر المخابر وشــــركات إنتاج الدواء 
فــــي العالم لحد الآن، عــــن وقف تمدد هذا 
الكائــــن المجهري الذي أدخــــل العالم إلى 

جحوره.

المسلمون والصيام الخاطئ

يقــــول بوناطيــــرو إن المســــلمين 
بتوقيــــت  رمضــــان  شــــهر  صامــــوا 
خاطــــئ، إلى غاية الســــنوات الثلاث 
الأخيرة من عمــــر النبي محمد، حين 
قــــام بتصحيــــح الأجندة. وهــــو يتهم 
شركة سويسرية بسرقة مشروع الساعة 
الكونيــــة، إلا أنه لم يرغب بمتابعتها أمام 

القانون.
يتســــتر لحــــد الآن على فريــــق العمل 
المكون حســــبه مــــن أطبــــاء وباحثين من 
الجزائر والعراق، ويصر على أن السلطة 
الوصية تعرقل مشروعه، ويتهم مسؤولي 
قطاع الصحــــة بـ“عرقلة طموحــــه لإنقاذ 
شــــعبه والبشــــرية جمعــــاء مــــن الوبــــاء 
الفتــــاك“، ليضع الرأي العــــام بين رافض 
وداعم ومؤيد لعالــــم كبير وكفاءة معطلة 
من طرف البيروقراطيــــة. وبين هذا وذاك 
يجــــزم البعض بأن الرجــــل جزء من لعبة 
لإلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية 
وجره إلى نقاشــــات هامشية لا تسمن ولا 

تغني من جوع.
ولا زالــــت الجمعية الطبيــــة أو فريق 
الأطباء الجزائري العراقي، مجهولة لدى 
الرأي العام، مــــع أن ضجة مماثلة أثيرت 
أيضا فــــي بغداد بالمــــوازاة مع ما يجري 
فــــي الجزائر، إلا أن الكثير لا يتوانون في 
إدراج الرجل بخانــــة إفرازات المجتمعات 
المتخلفة خلال الأزمــــات الكبرى، فحينما 
يعجــــز الأنا الجمعي عــــن إيجاد الحلول 
للطــــوارئ الكبرى، تطفو إلى الســــطح 

أفكار وسلوكات الدجل والشعوذة.
ومــــع ذلــــك يبقى نموذجــــا قويا 
في الاســــتماتة في الدفاع عن أفكاره 
حتى وإن كانت غريبــــة، فلم يتوقف 
عن الترويج لمختلف التفسيرات التي 
أطلقها من ساعته الكونية التي تسير 
عكس عقــــارب الســــاعة العادية، إلى 
غايــــة دواء كورونا، ومرورا بمختلف 
عرفتهــــا  التــــي  الطبيعيــــة  الكــــوارث 

الجزائر.
واستطاع خلال أسابيع قليلة، 
أن يضغط على السلط العليا 
في البلاد، بواسطة الحملة 
الدعائية والجدلية التي 
أثارتها مزاعمه باختراع 
دواء العصر، حيث أوعزت 
رئاسة الجمهورية للحكومة 
ولمعهد باستور باستقبال 
الرجل والاستماع إليه، 
ولأن لسانه يخونه في 
تسويق خطاب وأفكار 
سلسلة ومقنعة في 
غالب الأحيان، وربما 
لضعف حجته خرج 
خالي الوفاض، 
لكنه رغم ذلك لم 
يستسلم ويواصل 
حملة الترويج 

لـ“اختراعه“.

ويقـــول إعلامي جزائـــري في تدوينة 
لـــه ”زارنـــي الصديـــق بوناطيـــرو فـــي 
المكتـــب بهدف التصعيد فـــي موقفه ضد 
وزارة الصحة، فقلت له ســـأقف معك في 
التصعيد إلـــى أبعد الحدود، بشـــرط أن 
تســـكت أنت ويتكلم من تقول إنهم علماء 
أوبئة عراقيون وجزائريون شـــاركوك في 
الاختراع، خاصـــة أن عددا منهم يقيمون 
فـــي الجزائـــر” ويضيـــف ”طبعـــا طلبي 
مرفـــوض لأن بوناطيرو يعتقد أنه يخفي 

هؤلاء العلماء بهدف حمايتهم“.
الصحـــة،  وزارة  علـــى  الضغـــط  تم 
وتدخـــل محمد لعقـــاب المكلف بمهمة في 
رئاســـة الجمهورية، بمبادرة منه فضبط 
للرجل موعدا مع معهد باســـتور ووزارة 
الصحة، باعتبار أنه من حق الرأي العام 
أن يعرف ما الذي يدور حول مخترع دواء 
كورونـــا. وتم الاتفاق علـــى أنه لن يوقف 
هذا الجدل سوى معهد باستور الشهير.

المعهد الموروث عن الزمن الاستعماري 
الفرنســـي للجزائر يعد واحدا من شبكة 
معاهـــد باســـتور الدوليـــة المختصة في 
الحمايـــة الصحيـــة ومراقبـــة الأمراض 
المعديـــة والطفيليـــة على غـــرار فايروس 
فقدان المناعة المكتســـبة والسل والملاريا 
والكوليـــرا، كان قد ذكر على لســـان أحد 
مسؤوليه بأن ”اختراع بوناطيرو، لا زال 
في حاجـــة إلى المعايير والمراحل العلمية 
والتجـــارب قبـــل أن يصبـــح أي منتوج 

دواء“.

تصعيد ضد الدولة

وفي نفس الاتجاه ذهب وزير الصحة 
والســـكان عبدالرحمـــن بـــن بوزيد، حين 
صرح بأنه اســـتقبل بوناطيـــرو، مضيفاً 
“قال لي عنـــدي دواء أو لقاح ضد كورونا. 
وقد ســـألت بوناطيرو، هل خضع اللقاح 
للطريقة القانونية العلمية؟ فقال لي عندي 
أطباء أكدوا نجاعته، وعليه أشـــرت عليه 
بالتوجـــه إلى معهد باســـتور حيث طلب 
منه تقديم ملف الدواء، تركيبته الطبيعية 
جديـــد“.  وأنـــه  خاصـــة  والكيميائيـــة 
وأردف الوزير“قلت لبوناطيرو لا يمكننا 
تجربة الدواء على البشر مباشرة مخافة 
مضاعفــــات، يجب معرفــــة تركيبته أولا، 
ثــــم تجربته علــــى الحيوان، لمــــدة لا تقل 
عن 10 أيــــام حتى نرى آثــــاره الجانبية، 
وبعــــد تجربتــــه علــــى الحيــــوان، يدرس 
ويقترح على أســــاتذة وعلماء الطب، وفي 
حال نجاحه، يتبرع شــــخص أو مجموعة 
أشــــخاص من المرضــــى لتجربــــة الدواء 
عليهــــم، حيث يخضعــــون لمراقبــــة طبية 
دقيقة وتحاليل يومية، لمعرفة تأثير الدواء 
عليهــــم، قبل تجربته علــــى البقية”، ولفت 
إلى أنه عاود الاتصــــال ببوناطيرو حول 
قبوله شروط تجربة اللقاح من عدمها، إلا 

أنه لم يبد تجاوبا.
ويرى عارفون بشـــخصية بوناطيرو 
أن الرجل غريب الأطوار الذي لا ينســـجم 
مـــع أي من زملائه في مركز رصد الزلازل، 

يعتبـــر مثالاً فريدا مـــن نوعه لما يجمع 
بين المنهـــاج العلمي وبين أســـاليب 

الجيد  اللعـــب  وفي  المشـــعوذين، 
علـــى الأوتار الحساســـة لدى 

فئة عريضة من المجتمع، فيكتسب في كل 
مرة أنصارا يقدمونـــه في ثوب الضحية 
والكفـــاءة العلميـــة المعطلـــة مـــن طرف 

لوبيات سياسية وإدارية معينة.

صراع مع المجتمع العلمي

يصرح بوناطيرو بكل برودة أعصاب 
أن دواء كورونا موجـــود في جيبه، وأنه 
مســـتعد لأن يذهب إلى الســـجن طواعية 
إذا ثبـــت عكس ما يقـــول، وما ينتظره إلا 
التصديـــق من طرف الســـلطات الوصية، 
رغم أنه لا أحد في 
الجزائر يعلم 
امتلاك الرجل أو 
قدرة الرجل على 
إنتاج شيء من 

هذا القبيل.
ويرى الباحث في 
المخابر الفرنسية 
والغربية كمال 
صنهاجي بأن 
”بوناطيرو 
مطالب بتقديم 
تفاصيل العقار 
المادية والكيميائية 

للجهات 
المختصة، 

ثـــم الخضـــوع للتحاليـــل المخبريـــة ثم 
السريرية، قبل الحديث عن امتلاك عقار 
لعـــلاج أي وبـــاء“، وهي المقاربـــة التي 
طالبتـــه بها الســـلطات الصحية ومخبر 
باســـتور، لكنه لا زال يمانع في الامتثال 

للمنهاج الطبي العلمي.
النظريـــة  الفيزيـــاء  أســـتاذ  وكان 
بجامعـــة قســـنطينة ورئيـــس جمعيـــة 
الشعرى لعلوم الفلك البروفيسور جمال 
ميموني، أكثر قســـوة علـــى بوناطيرو، 
فـــي نظريـــة مركزيـــة الأرض ووصفهـــا 
بـ“الفضيحـــة العلمية” وذكر في تصريح 
له بأنـــه “في الوقـــت الـــذي يحتفل فيه 
العالم بقرن من الاكتشـــافات وتأســـيس 
الاتحـــاد الدولي للفلك، يطل علينا صوت 
من المجتمـــع العلمي يفنـــد أربعة قرون 
من التقدم العلمي، وهـــو للغرابة خريج 
جامعة فرنسية مرموقة وأستاذ بجامعة 

جزائرية، وهو ما 
يمثل برأيي 

فضيحة 
علمية 
حيث 

يضلل 

أشـــخاصا سذجا بشـــهادته التي حصل 
عليها فـــي الفيزياء الفلكيـــة من جامعة 
فرنســـية مرموقة”. وأكـــد أن بوناطيرو 
”لم يـــأت بنظريـــة لكنه أبـــدى مناصرته 
لنظريـــات باليـــة لأرســـطو وبطليموس 
وغيرهمـــا، تم دحضها منذ قرون، إذ أنه 
مـــن الناحية الرصديـــة لا يوجد أي فرق 
بـــين دوران الشـــمس والكواكـــب حـــول 
الأرض أو العكـــس، لكـــن مـــن الناحيـــة 
الفيزيائيـــة هنـــاك فـــرق شاســـع، إذ أن 
دوران كوكب كبير بحجم الشـــمس حول 
كوكب صغيـــر بحجـــم الأرض مرفوض 
علميـــا”. وشـــدد علـــى أنـــه قـــد “يعتقد 
البعض أن هناك مشـــكلة بـــين ميموني 
وبوناطيـــرو، وهـــذا خطـــأ لأن المشـــكلة 
ليســـت بيني وبينه، بل بـــين بوناطيرو 
والمجتمـــع العلمـــي في العالـــم لأنه غير 
سوي علميا، وكلامه أو تصريحاته كلها 

شاذة وغير مقبولة“.
معارك بوناطيرو مع 
المجتمع العلمي، 
ليست وليدة مزاعم 
اختراع عقار 
كورونا، وإنما 
تعود إلى زمن 
سابق، لكن 
مبدأه الراسخ 
في التبشير 
بأفكاره يبدو 
أنه نجح 
هذه الأيام في 
مجتمع لا زال 
يبجل الشعوذة 
أو لعله يتمسك 
بقشة للنجاة من 
نهر الفشل الشامل، 
فيما تتسابق كبريات 
الشركات والمخابر 
للانفراد بعقار قد يكون 
كلمة سر لعالم ما بعد 

كورونا.

رئاسة الجمهورية الجزائرية لم 

تهمل مشروع بوناطيرو بل 

أوعزت إلى الحكومة ومعهد 

باستور باستقباله والاستماع 

إليه. وبعد كل تلك الجهود رفض 

بوناطيرو منح الدواء للمعهد 

خشية سرقته

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ بوناطيرو يبدو كنموذج قوي يستميت في الدفاع عن أفكاره، حتى وإن كانت غريبة، فهو لا يتوقف عن الترويج لمبتكراته التي يطلقها، من الساعة الكونية إلى التنبؤ بمختلف 
الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر.

جدار الصمت العلمي الرهيب 

الذي يعيشه العالم خلال 

هذه الفترة، يخترقه بوناطيرو 

بمزاعم تتحدث عن تركيبه 

لدواء يقضي على وباء كورونا 

في بضعة أيام، رغم عجز أكبر 

العلماء والمختبرات وشركات 

إنتاج الدواء

دوا رع ول ر
علـــى أنه لن يوقف
باستور الشهير. د
الزمن الاستعماري
واحدا من شبكة د
وليـــة المختصة في
ومراقبـــة الأمراض
على غـــرار فايروس
بة والسل والملاريا
لســـان أحد على ر
بوناطيرو، لا زال ع
والمراحل العلمية ر
يصبـــح أي منتوج

ة

ذهب وزير الصحة
بـــن بوزيد، حين ن
وناطيـــرو، مضيفاً
ين ي بو ينب

لقاح ضد كورونا. و
هل خضع اللقاح ،
مية؟ فقال لي عندي
وعليه أشـــرت عليه
ســـتور حيث طلب
 تركيبته الطبيعية
جديـــد“. وأنـــه  ة 
لا يمكننا وناطيرو
شر مباشرة مخافة 
رفــــة تركيبته أولا، 
يوان، لمــــدة لا تقل 
 آثــــاره الجانبية، 
 الحيــــوان، يدرس

وعلماء الطب، وفي 
ــخص أو مجموعة 
لتجربــــة الدواء  ى
ــون لمراقبــــة طبية 
 لمعرفة تأثير الدواء 
لــــى البقية”، ولفت 
ببوناطيرو حول  ل
لقاح من عدمها، إلا 

ــخصية بوناطيرو
الذي لا ينســـجم ر
مركز رصد الزلازل،
ن نوعه لما يجمع
ز ز ر ز ر

وبين أســـاليب 
الجيد عـــب 

ســـة لدى 

ي ا وب ي و د ي را أ ر
والكفـــاءة العلميـــة المعطلـــة مـــن طرف

لوبيات سياسية وإدارية معينة.

صراع مع المجتمع العلمي

يصرح بوناطيرو بكل برودة أعصاب
أن دواء كورونا موجـــود في جيبه، وأنه
مســـتعد لأن يذهب إلى الســـجن طواعية
إذا ثبـــت عكس ما يقـــول، وما ينتظره إلا
التصديـــق من طرف الســـلطات الوصية،
رغم أنه لا أحد في
الجزائر يعلم
امتلاك الرجل أو
قدرة الرجل على
إنتاج شيء من

هذا القبيل.
ويرى الباحث في
المخابر الفرنسية
والغربية كمال
بأن صنهاجي
”بوناطيرو
مطالب بتقديم
تفاصيل العقار
المادية والكيميائية

للجهات
المختصة،

ريج راب و و ي، ا دم ا ن
جامعة فرنسية مرموقة وأستاذ بجامعة 

جزائرية، وهو ما 
يمثل برأيي 

فضيحة 
علمية 
حيث 
يضلل

ير لأ م ا ي ي ا ع والمج
سوي علميا، وكلامه أو تصريحاته كلها 

شاذة وغير مقبولة“.
معارك بوناطيرو مع 
المجتمع العلمي، 
ليست وليدة مزاعم 
اختراع عقار 
كورونا، وإنما 
تعود إلى زمن 
سابق، لكن 
مبدأه الراسخ 
في التبشير 
بأفكاره يبدو 
أنه نجح 
هذه الأيام في 
مجتمع لا زال 
يبجل الشعوذة 
أو لعله يتمسك 
بقشة للنجاة من 
نهر الفشل الشامل، 
فيما تتسابق كبريات 
الشركات والمخابر 
للانفراد بعقار قد يكون 
كلمة سر لعالم ما بعد 

كورونا.

إفرازات ن بخ رجل ا إدراج
المتخلفة خلال الأزمــــات الكبر
يعجــــز الأنا الجمعي عــــن إيج
للطــــوارئ الكبرى، تطفو إلى
أفكار وسلوكات الدجل وال
ومــــع ذلــــك يبقى نمو
في الاســــتماتة في الدفاع
حتى وإن كانت غريبــــة،
عن الترويج لمختلف التفس
أطلقها من ساعته الكونية
عكس عقــــارب الســــاعة ال
غايــــة دواء كورونا، ومرور
التــــي الطبيعيــــة  الكــــوارث 

الجزائر.
واستطاع خلال أس
أن يضغط على الس
في البلاد، بواس
الدعائية والج
أثارتها مزاعم
دواء العصر، ح
رئاسة الجمهوري
ولمعهد باستور
الرجل والاس
ولأن لسانه
تسويق خط
سلسلة
غالب الأح
لضعف ح
خالي
لكنه
يستسل
حم
لـ“ا

وطني ا لمركز ب ، ق رف حتى به يقنع م
لرصد الزلازل

كورو ء وب ى
عجز أكبر المخابر
فــــي العالم لحد ا
الكائــــن المجهري

جحوره.

المسلمون و

يقــــول ب
شــ صامــــوا 
خاطــــئ، إلى
الأخيرة من ع
قــــام بتصحيــ
شركة سويسري
الكونيــــة، إلا أنه

القانون.
يتســــتر لحــــ
ه ن المك
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